وضمن النمط الاول ، تشكل نمط أخر ، ورد فيها الخبر شبه الجملة مقترنا بلام التوكيد ، وقد جاء النمط وفق التركيب الاتي 

[ ان + الاسم ( ضمير الغائبين ) + لام التوكيد + الخبر ( شبه جملة ) ]

  سياق التحقير والاهانة:
ورد سياق التحقير والاهانة في النمط المذكور انفا متضمنا في قوله تعالى : (وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُون   َ ([التوبة : 56] .

  سيقت الآية لبيان حال المنافقين ، وهم يحلفون للمؤمنين خوفا وفرقا بأنهم منهم ، ولا يخفى ما في السياق من أثر والتحقير والإهانة بهم . وجملة ( إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ َ (جواب القسم        ( وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ (  ، وجملة القسم مقول مقدر ، وهو حال من فاعل يحلفون
 . ولما كان المخاطبون منزلين منزلة المنكرين المترددين للخبر أكدوا حلفهم للمؤمنين بـ ( ان ) ردءا  للتصديق بهم ، وضمير الغائبين اسمها عائد على المنافقين المتقدم ذكرهم في الاية . وشبه الجملة   (لَمِنْكُمْ  ( خبرها . وقصدا لزيادة التوكيد والمبالغة فيه ، ورد الخبر مقترنا باللام . وحرف الجر ( من ) أفاد معنى التبعيض ( أي بعض من المخاطبين ، ولما كان المخاطبون مؤمنين كان التبعيض على اعتبار اتصافهم بالأيمان ، بقرينة القسم ، لانهم توجسوا شك المؤمنين في انهم مثلهم .)(
) .

الجدول (     ) 

خبر (( انهم )) جارا ومجرورا مقترنا باللام


الآيات
السور : أرقام الآيات
السياقات

1
(وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ  ( 
التوبة : 56 
التحقير والاهانة 

2
(لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ(
الحجر : 72       
=

وأنضوى نمط اخر ، ضمن الانماط التركيبية الانفة ، غير انه زيادة على اقتران الخبر بلام التوكيد ، فقد تقدم معموله عليه وقد تشكل نمطه وفق التركيب الاتي :

[ ان+الاسم ( ضمير الغائبين)+معمول الخبر( مقدما) + لام التوكيد + الخبر ( شبه جملة ) ]

 سياق التكريم :
ورد سياق التكريم وفق النمط التركيبي المذكور متضمنا في قوله تعالى: ( وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَار َ ([ص : 47].

    سيقت الاية تكريما من الله تعالى وثناء على ابراهيم  واسحق ويعقوب ( عليهم السلام ) ، والجملة معطوفة على جملة ( انا اخلصناهم … ) وعطف الجملتين ، دل على ان جملة المدح البليغ ، عطف على ما يلازم الإخلاص(
) .وتصدرها بـ (ان) المؤكدة أشعر بالتنبيه على ان المخصوصين بالاصطفاء والاخيار ممن يغتبط بمدحهم ، ورد على من ربما ظن خلاف ذلك بكثرة مصائبهم في الدنيا (
) . والتعبير عن ( ان ) بضمير الغائبين فيه دلالة تعظيم المخصوصين بالذكر ، وعلو منزلتهم ، ويلحظ تقديم معمول الخبر ظرف المكان  ( عِنْدَنَا َ ( ، بيانا لشرف المنزلة بانها قريبة من الله . وهذا قتات من اضافة ( عند) الى ضمير المتكلم للمعظم نفسه وهو الله تعالى وبولغ التاكيد باقتران الخبر شبه الجملة (لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ ( باللام . وقوله(  الْأَخْيَار  ( صفة مشبهة وهو جمع خير أو خير (
) . والصيغتان مخففة أو مشددة تدلان على شدة الوصف في الموصوف (
)

الجدول(    )

خبر ( انهم ) شبه جملة مقترنا باللام معمول مقدم عليه


الآية
السورة : رقم الآية
السياق

1
(  وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَار  ( 
ص : 47
التكريم

أما (أن) مفتوحة الهمزة ، الواقع اسمها ضمير الغائبين ، وخبرها شبه جملة ، فقد وردت في موضع واحد في الاستعمال القراني ، وقد تشكل نمطها التركيب الاتي :

[ أن + الاسم ( ضمير الغائبين ) + الخبر ( شبه جملة ) ]

 سياق التهكم والتوبيخ:
ورد سياق التهكم والتوبيخ في النمط التركيبي المذكور متضمنا في قوله تعالى: ( يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ   (           [المجادلة : 18].

 الاية وصف للمنافقين تهكما بهم وتوبيخا لهم ، اذ انهم سيحلفون لله في الاخرة ، كما حلفوا في الاخرة ، كما حلفوا للمؤمنين في الدنيا ، وجملة ( أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ( سدت مسد مفعولي الفعل  (وَيَحْسَبُونَ(  (
).ولما كان حلفهم دالا على ضعف عقولهم ، وغاية جهلهم ، أبتدأت الجملة بفعل حسبان(
).واقتضى سياق الكلام التوكيد بـ ( ان) ؛ تنزيلا للمخاطبين منزلة المتردد في الخبر . ودل الضمير اسما لـ ( ان ) على تحقيرهم والتهكم بهم ، وافادت (على) في شبه الجماة خبر (ان) معنى الاستعلاء المجازي ، وهو شدة التلبس بالوصف . وحذفت صفة (شيء) ؛ لظهور معناها من المقام أي شيء نافع .والاية متصلة معنى بقوله            ( وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ(  …  (
)  .

الجدول (     )

خبر (انهم ) جارا ومجرورا 


الآية
السورة : رقم الآية
السياق

1
(يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ(
المجادلة : 18
التهكم والتوبيخ

أما اذا انتقلنا الى الضفة الاخرى ، وهي شبه الجملة المتكونة من الظرف ، والواقعة خبرا عن (ان وان ) ، وكان اسمها ضميرا متصلا ، تبين لنا ندرة وقوع هذا الضرب التركيبي في النص القراني ن اذ ورد في خمسة مواضع ، كان ظرف المكان ( مع) هو الظرف المكاني الوحيد والمتفرد الذي وقع خبرا عن الحرفين الناسخين الانفين . ولنا ان نقف متلبثين عند هذا التركيب القراني ودلالاته ، مستعرضين نوع الضمير ، فقد ورد ضمير المتكلم بصيغة المفرد اسما لـ (ان) ،وخبرها شبه جملة (ظرفية) في موضعين ، تشكل نمطها وفق التركيب الاتي :

[ ان + الاسم ( ضمير المتكلم ) + الخبر شبه جملة ( ظرفا) ] 

 سياق الترغيب:
ورد سياق الترغيب في النمط المذكور متضمنا في قوله تعالى: ( قَالَ لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ( [طه : 46] .

  جاءت الاية ترغيبا من الله تعالى وتطمينا لموسى وهارون ( عليهما السلام ) ، باداء رسالته الى فرعون ، وجملة ( إِنَّنِي مَعَكُمَا (تعليلية للنهي عن الخوف (
)، ويلحظ افتتاحها بـ (ان)  ( اشارة الى عظم الخبر ،وتنبيها لمضمونه ؛ لانه خارج عن العوائد )(
)، واثبات النون الثانية في انني بدلا من(اني)، جاء زيادة في التوكيد ولان سياق الكلام سياق تفصيلي لا اجمالي في سرد احداث قصة موسى (عليه السلام) ، فأقتضت الاطالة اثبات النون الثانية (
) والمعية المتحققة في ظرف المكان (مع) في خبر (ان) بمعنى النصر والمعونة والقدرة على فرعون ، كما يقال : الامير مع فلان أي يحميه وينصره (
) .والجملة المضارعية (  أَسْمَعُ وَأَرَى  ( خبر ثان لـ (ان)، وقيل استئنافية بيانية ، وقيل حالية العامل فيها حرف التوكيد (
) والبادي انها حالية ، اذ السياق يوحي بتطمين الله لموسى (عليه السلام ) ،بانه سامع وراء له ولاخيه ،فلا خوف ولا فزع لهما . 

الجدول (    )

خبر (اني) ظرفا


الآيات
السور : أرقام الآيات
السياقات

1
(وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ (   
المائدة : 12
الترغيب

2
(قَالَ لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى  (
طه : 46
الترغيب

 ولم يقتصر وقوع شبه الجملة ( الظرفية )ن خبرا عن (ان) مكسورة الهمزة ، والواقع اسمها ضميرا ، بل نجد لمفتوحة الهمزة نمطا تركيبيا متفردا ، تشكل على وفق التركيب الاتي :

[ ان + الاسم ( ضمير المتكلم ) + الخبر شبه جملة (ظرفية ) ]

 سياق الترغيب :

ورد سياق الترغيب في النمط المتفرد متضمنا في قوله تعالى: ( إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا … ( [الانفال : 12] .

جاءت الاية ترغيبا من الله تعالى وحثا للمؤمنين بالثبات على مقاتلة الاعداء في موقعة بدر الكبرى ، وجملة ( أَنِّي مَعَكُمْ  (مفعول به للفعل (  يُوحِي ( ، وقيل الجملة على نزع الخافض والتقدير ( باني … ) (
) وثمة قراءة (*) بكسر الهمزة ( أَنِّي  ( ، والجملة على اضمار فعل القول ، أو اجراء الفعل ( يُوحِي  (  مجرى القول ، فهو بمنزلة القول معنى لالفظا (
) .وتصدر الجملة بـ (ان) تاكيدا لمعية الله تعالى للمؤمنين ، اذ كانوا غير جازمين بالنصر والظفر ، وقد أفاد الضمير في اسم (ان) تعظيم الله تعالى واجلاله ، فضلا عما توحيه ياء المتكلم من قربه تعالى من الملائكة ، والظرفية في خبرها   ( مَعَكُمْ  ( ظرفيه مجازية ، قصد بها بالنصر والعناية (
)، واختلف في المراد من قوله    ( أَنِّي مَعَكُمْ  ( ،فقيل: المراد انه تعالى أوحى الى الملائكة بانه معهم حال ارسلهم ردءا للمسلمين . وقيل المراد انه تعالى أوحى الى الملائكة اني مع المومنين فانصروهم وثبتوهم ، والثاني أولى أذ المقصود ازالة التخويف ، والملائكة لم يكونوا يخافون الكفار ، وانما الخائف هم المسلمون (
).    

الجدول (      )

خبر (أني) ظرفا 


الآية
السورة : رقم الآية
السياق

1
( إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا … (
الانفال : 12
الترغيب

أما ضمير المتكلم بصيغة الجمع الواقع اسما لـ ( ان) ، وخبرها شبه جملة ظرفية ، فقد ورد في موضوع واحد في الاستعمال القراني تشكل نمطه وفق التركيب الاتي :

[ ان + الاسم ( ضمير المتكلمين ) + الخبر (شبه جملة ) ظرفية ]

 سياق الاخبار :
ورد سياق الاخبار في النمط التركيبي المتفرد متضمنا في قوله تعالى: ( وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ  ( [البقرة : 14].

   صورت الاية المنافقين حال خلوهم الى شياطينهم ، وسياق الاية اخبار منهم بأنهم معهم ومصاحبوهم بعدما أخبروا المؤمنين بايمانهم . وجملة ( اني معكم) مقول القول لـ           (  قَالُوا   ( (
) .ويلحظ في تركيب الجملة تصدرها بـ (ان) ، اذ أكد المنافقون كلامهم لشياطينهم (ليزيلوا ما قد يجري في خواطرهم من انهم فارقوا دينهم ، وانقلبوا الى الدين الاسلام بقلوبهم ) (
) وضمير المتكلمين اسمها عائد على المنافقين المتقدم ذكرهم والاخبار عن (ان) بالظرف أفاد تحقيق مصاحبتهم لشياطينهم ، واثباتهم على دينهم .والمتامل بين قولهم للمؤمنين وقولهم للشياطين ،نجد قولهم الاول جاء تعبيرا بالجملة الفعلية غير مؤكدة ،وقولهم الثاني بالجملة الاسمية المؤكدة ، اذ اخبارهم للمؤمنين اقتضى مجرد ادعائهم الايمان ، ولم يؤكدوه لئلا يظن بهم انهم مترددون في الايمان ،في حين جاء اخبارهم للشياطين مؤكدا لئلا يظن بهم ترك دينهم فكان فطنة للتحقيق ومثنة للتوكيد(
). أما (أنا) مفتوحة الهمزة ، فلم يرد لها استعمال قراني وفق النمط المذكور ، اذ اقتصر ذلك على ( انا) مكسورة الهمزة .   
الجدول (    )

خبر (انا) ظرفا 


الاية
السورة : رقم الاية
السياق

1
( وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ(
البقرة : 14
الاخبار

اما اذا انتقلنا الى ضمير الغيبة الواقع اما لـ (ان) ، وخبرها شبه جملة (ظرفية)،نجد ثمة نمطا تركيبا متفردا جاء ضمير الغيبة بصيغة الجمع حسب ،والخبر مقترنا بلام التوكيد فقد ورد نمطه وفق التركيب الاتي : 

[ ان + الاسم (ضمير الغائبين) + لام التوكيد + الخبر ( شبه جملة ) ظرفية ]

 سياق التعجب:
ورد سياق التعجب في النمط التركيبي المتفرد متضمنا في قوله تعالى ( وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ   ( [المائدة : 53].تضمنت الاية تعجب المؤمنين من اليهود مشيرين الى المنافقين الذين اقسموا معيتهم وموالاتهم لليهود .

غير انهم حبطت اعمالهم وسياق التعجب متأت من تصدر الجملة بهمزة الاستفهام  (  أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ ….    ( التي خرجت الى المعنى المذكور (
) .وجملة  ( إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ   (  لامحل لها من الاعراب ، لانها تفسير وحكاية لمعنى اقسموا لكن لابألفاظهم والا لقيل انا لمعكم (
) وقيل الجملة لامحل لها جواب القسم (
)  ولما كان الخبر المتعجب منه يقتضي الانكار والتردد ، افتتحت الجملة بـ (ان) ، وضمير الغائبين اسمها عائد على المنافقين ، واقترن خبر (ان) الظرف (  لَمَعَكُمْ   ( باللام ؛مبالغة في التوكيد وتقويته . وضمير المخاطبين في الظرف عائد على اليهود .واختلف في توجيه القول ، فقيل هو قول المؤمنين لليهود ، وفي القولين كليهما المتحدث عنهم هم المنافقون (3).

الجدول (      )

خبر (انهم ) ظرفا مقترنا باللام 


الاية
السورة :رقم الاية
السياق

1
(  وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ    (
المائدة : 53
التعجب

المبحث الرابع

الخبر جملة شرطية

مثلما وقعت الجملة ( اسمية وفعلية ) وشبه الجملة خبرا عن الاحرف الناسخة ، الوارد اسمها ضميرا ، فقد نالت الجملة الشرطية نصيبا من الاستعمال القراني ، اذ وقعت خبرا عن الحف الناسخة ، الوارد اسمها ضميرا ، والمتتبع لهذا الضرب التركيبي يلغي امرين : الاول ان وقوع الجملة الشرطية خبرا كان قليلا جدا ، اذ وردت في عشرة مواضع من القران الكريم ،والثاني اقتصر وقوع الجملة الشرطية خبرا عن ( ان) و(ان) ، اذ لم تقع خبرا عن الاحرف الناسخة الاخرى (كأن-لكن-ليت-لعل ).ولنا ان نقف عند أماثيل قرانية وقعت فيها الجملة الشرطية خبرا عن (ان) و(ان) الوارد اسماهما ضميرا ، اخذين بنظر الاعتبار أسبقية الضمير ( تكلما وخطابا وغيبة ) فقد وقعت خبرا عن ضمير المتكلم في موضعين ،جاء الضمير للمتكلم المفرد في موضع ، وجاء الضمير للمتكلمين في مواضع واحد .وقد جاء هذا النمط على وفق التركيب الاتي :

[ ان + الاسم (ضمير المتكلم ) + الخبر (جملة شرطية ) ]

  سياق النداء :
ورد سياق النداء وفق النمط المذكور انفا متضمنا في قوله تعالى  (وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارا   ( [نوح : 7].

     جاءت الاية في معرض نداء نوح (عليه السلام) ، بعد يأييسه من دعوته لقومه ، وجملة ( وَإِنِّي كُلَّمَا …    (معطوفة على الجملة الاستئنافية  (قَالَ نُوحٌ رَبِّ …  ( [ نوح :6] ن ويلحظ تصدر الجملة بـ (ان) ؛ تحقيقا لدعوته المتكررة لهم ، ( فقال مؤكدا لان اعرضهم مع هذا مع هذا الدعاء الطويل مما لا يكاد يصدق ) (
) ، وضمير المتكلم اسمها العائد على نوح أفاد التخصيص والجملة الشرطية  (  كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ …  ( خبرها (
)          و(  كُلَّمَا   ( اسم شرط متضمن معنى الظرفية يقتضي التكرار والعموم (
).وعبر عن فعل الشرط بصيغة الماضي تحقيقا لدعوته المتكررة لهم .وحذف متعلق (  دَعَوْتُهُمْ   (لدلالته من السياق وتقديره (( كلما دعوتهم الى عبادتك وتقواك … .(
)واللام في (   لِتَغْفِرَ ْ ( للتعليل و   ( ذكر المغفرة التي هي سبب عن الايمان ليظهر قبح اعراضهم عنه ن فانهم اعرضوا عن سعادتهم )(
) .وقله  ( جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ … ( جواب الشرط المتقدم . ومثلما تصدر فعل الشرط بالفعل الماضي ن تصدر الجواب به ايضا ، اذ افاد تحقيق وقوع الاعراض منهم . وقوله     (  جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ …    (كناية عن عدم استماعهم للحق ، ويجوز حمله على الحقيقة بوضع الاصابع في الاذان (
) ،ويلحظ اطلاق الصابع على الانامل على سبيل المجاز المرسل بعلاقة البعضية ، اذ الذي يجعل في الاذان الانمله وليس الاصبع ن واطلق ذلك مبالغة في عدم السماع (
) وم يكتفوا بذلك بل (  وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارا  (،ودلالة الاخبار بالجملة الشرطية ان افعالهم هذه تقع منهم كلما تكرر من نوح (عليه السلام) دعوته للايمان.

الجدول (   )

خبر (اني) جملة شرطية


الآية
السورة : رقم الآية 
السياق

1
(  وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارا  ( 
نوح : 7 
النداء

 سياق التذكير :

   ورد سياق التذكير في النمط نفسه متضمنا في قوله تعالى( :  إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ( [الحاقة: 11].

   سياق الاية تذكير للناس بما من الله به عليهم يوم الطوفان الذي ارسل على قوم نوح (عليه السلام) ، والجملة استئنافية (
).وافتتاحها بـ (ان ) ( لاجل من يتعنت ، ولان ذلك كان مما يتعجب منه ويتلذذ بذكره ).(
) ولما كان السياق يقتضي تعظيم الفاعل واجلاله جيء باسم (ان) ضميرا عائدا على الله تحقيقا للمعنى المراد . والجملة الشرطية (   لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (خبرها (
).و(   لَمَّا (ظرف بمعنى (حين) متضمن معنى الشرط ، وقوله (   طَغَا الْمَاءُ  (فعل الشرط ،والتعبير بالفعل الماضي دلالة على وقوع الحدث وانقطاعه في زمن المضي وطغيان الماء استعارة تمثيلية استعارة معقول المحسوس ، فالمستعار له كثرة الماء – وهو حسي ،والمستعار منه التكبر ، والجامع الاستعلاء (
) .وحقيقة الطغيان العلو ومجازه الحد ، والاستعارة للماء ابلغ ، لان فيها دلالة القهر والغلبة (
) .وقوله ( حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ( جواب الشرط المتقدم ، واسناد الحمل الى الله تعالى مجاز عقلي بناء على انه اوحى الى نوح بصنع الحاملة ووضع المحمول (
)و(  الْجَارِيَةِ  (اسم السفينة وتحتمل احد امرين : أما انها سفينة نوح (عليه السلام ) ،والمعنى حملنا اباءكم فيها ،واما أرد جنس السفن فالخطاب على حقيقته (
).

الجدول (  )

خبر(انا) جملة شرطية 


الآيات
السور : أرقام الآيات
السياقات

1
( إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ(
الحاقة :11
التذكير

واذ انتقلنا الى الضمير المخاطب الواقع اسما لـ ((ان)) ، وخبرها جملة شرطية ، نجد انه قد ورد في موضعين في الاستعمال القراني ، جاء نمطها على وفق التركيب الاتي :

[ ان + الاسم ( ضمير المخاطب) + الخبر (جملة شرطية ) ]

 سياق الطمع والرجاء :
ورد سياق الطمع والرجاء وفق النمط المذكور متضمنا في قوله تعالى( : رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ   فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ( [ال عمران : 192] .

   سياق الاية طمع ورجاء من المؤمنين الداعين ربهم استجارتهم من النار ،واستعاذهم منها (
) .ويلحظ تصدر الجملة بالنداء بلفظ (  رَبَّنَا ( المكرر بعد ذكره أولا ( ربنا ما خلقت هذا باطلا … ) ، وتكرر النداء فن بلاغي تمثل بالاطناب المفيد مبالغتهم في التضرع ، واستعطافهم رحمة الله (
).وأتبع النداء بتصدر الجملة بـ ( ان) ، وتأكيد كلامهم بها ( مع علمهم باحاطة علم المخاطب اعلاما بان حالهم في تقصيرهم حال ما أمن النار حثا لانفسهم على الاجتهاد في العمل )(
) .، فهي الارادة الاهتمام بالخبر وضمير المخاطب اسمها عائد على  ( رَبَّنَا (  ،والجملة الشرطية (   مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ  (  خبرها (
).و(من) اسم شرط مبهم للعقلاء ، واختلف في توجيهها فقيل هي في موضع نصب بتدخل ، وأجاز بعضهم ان تكون منصوبة بفعل دل عليه جواب الشرط ،وقيل هي مبتداء والشرط وجوابه خبرها (
) .وبما ان دخول النار متحقق في الزمن المستقبل نجاء فعل الشرط (   تُدْخِلِ   (  بصيغة الفعل المضارع .وقوله (   فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ  ( جواب الشرط مقترن بالفاء وتأكيدا لتحقق الاخزاء يوم القيامة ،عبر بفعل الجواب بصيغة الفعل الماضي المؤكد بـ (    قَدْ  (.والخزي الاهانة والانكسار أما من النفس أو من غيرها ،فما كان من النفس فهو الحياء المفرط ومصدره الخزاية ن وماكان من غيرها فهو الاستخفاف والاهانة ،وصدره الخزي ،والمعنيان متواردان في الاية (
).
الجدول (     )

خبر((انك )) جملة شرطية


الآيات
السور : أرقام الآيات
السياقات

1
( رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ(
ال عمران: 192
الطمع والرجاء

2
( إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّارا(
نوح : 27
الطمع والرجاء

ومثلما وقعت الجملة الشرطية خبرا عن (ان) الوارد اسمها ضميرا بصيغتي التكلم والخطاب ،فقد وقعت خبرا عن (ان) الوارد اسمها ضميرا بصيغة الغيبة ، وتمثل هذا في موضعين وردا في الاستعمال القراني ، اذ جاء الضمير في الموضع الاول بصيغة المفرد وعلى وفق النمط التركيبي الاتي : 

[ ان + الاسم (ضميرا للغائب ) + الخبر ( جملة شرطية ) ]

 سياق التحذير والتنبيه :

ورد سياق التحذير والتنبيه في النمط المذكور انفا متضمنا في قوله تعالى: (  إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى( …     [طه : 74] .

  تضمنت الاية تحذيرا للمخاطب مما ذكر وتنبيها له عليه .واختلف في القائل ، فقيل هي من كلام السحرة لفرعون على جهة الاعتبار والاتعاظ ، وقيل هي من كلام الله تعالى لرسوله (صلى الله عليه وسلم ) ، تنبيها على قبح ما فعله فرعون،وحسن مافعله السحرة،موعظة وتحذيرا (
) .والجملة استئنافية سيقت للتعليل (
) .ولما كان المخاطب منكرا للخبر مترددا فيه ، أكد الكلام بـ (ان) استشعارا بتحقق مضمونة في الجملة . وجيء باسمها ضمير الشأن (للتنبيه على فخامة مضمونها ؛ لان مناط وضع الضمير موضعه ادعاء شهرته المغنية عن ذكره مع ما فيه من زيادة التقرير ، فان الضمير لايفهم منه أول الامر الا شان مبهم له خطر فيبقى الذهن مترقبا لما يعقبه فيتمكن عند وروده له فضل تمكن .)(
)والجملة الشرطية  ( مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ( …   خبر (ان) (
).

وتصدرت جملة الشرط بالادة (من) لافادتها معنى العموم ، اذ يجوز استثناء كل واحد منها (
)
وبما ان الخطاب موجه للعقلاء جاء التعبير بها . ويلحظ التعبير عن فعل الشرط بصيغة الفعل المضارع (  يَأْتِ (  لدلالته على الزمن المستقبل مقصودا به يوم القيامة والمجرم هو الكفار التلبس بالكفر والمعاصي ، وفي الاية تعبير مجازي بذكر الشيء بوصفه الذي كان ، لتعلق الغرض به والتعويل عليه ، وقوله   ( مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً ( اراد من يات ربه يوم القيامة ، والمراء في ذلك اليوم لا يوصف بالاجرام ، اذ قد انقطع عن فعله ، وانما هذا وصف لما كان عليه في الدنيا ، والمراد بهذا التبشيع وكأنه يفعل الاجرام بين يدي الله تعالى (
).وثمة ملحظ اخر تمثل بمجيء جملة جواب الشرط جملة اسمية مؤكدة (  فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى(    اذ افاد اثبات العذاب وتحقق وقوعه لكل من اتصف بصفة الاجرام . 

الجدول (    )

خبر( انه) جملة شرطية 


الآيات
السور : أرقام الآيات
السياقات

1
(  إِنَّه مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ(
المائدة : 64
التحذير

2
(  أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ (
الانعام : 54
التبشير

3
(  إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ(
يوسف : 90
الترغيب

4
(  إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى (
طه : 74
التحذير

اما الموضع الثاني فقد ورد ضمير الغيبة بصيغة الغائبة المفردة ن اذ جاء النمط التركيبي وفق الاتي :

[ ان + الاسم ( ضمير الغائبة) + الخبر ( جملة شرطية ) ]

 سياق التقرير : 

ورد سياق التقرير وفق النمط التركيبي المذكور انفا متضمنا في قوله تعالى  (  :يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِير ([لقمان :16]. سياق الاية يجسد اثبات حقيقة ما وجهه لقمان لابنه من حكم وتوجيهات ، وافتتاح الجملة باسلوب النداء (  يَا بُنَيَّ ( ، فيه دلالة النصح والوعظ للمنادى ووجه توكيدها بـ (ان) جاء اهتماما بالخبر وتقوية لمضمونه .

واختلف في عود ضمير الغائبة اسم ( إن) لاختلافهم في القراءة ( مِثْقَالَ  (فمن رفعه حمل (كان) على ألتمام ،والضمير عائد على القصة ،ومن نصبه حمل ((كان))على النقصان ،والضمير عائد على النقصان ن والضمير عائد على الخصلة من الاساءة والاحسان (
). وانث الضمير لاضافة (  مِثْقَالَ  (الى (حَبَّةٍ  ( (
). ولايخفى ما في مقام التأنيث من دلالة التقليل والتحقير(
). والجملة الشرطية (  إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ  (…… خبرها(
)وهي تمثيل بان الله يأتي بالقليل والكثير من اعمال العباد ، فعبر بحبة الخردل ؛ ليدل على ماهو اكثر(
). ويلحظ مجيء فعل الشرط بصيغة الفعل المضارع ،لان ماذكر يمثل حقيقة من الحقائق الثابتة . ومراعاة للمقام القتضي الايجاز في الايصاء بما ينيل المفاز ، ولدلالة على أقل الكون واصغره ورد الفعل (   تَك  (محذوف الواو والنون معا(
). وقوله (   يَأْتِ بِهَا اللَّهُ  ( جواب الشرط المتقدم ، ولدقة النظم القراني اشير التعبير بفعل الاتيان (    يَأْتِ ( على فعل العلم ( يعلمها الله ) ( لان يظهر له الشيء ولايقدر على اظهلره لغيره يكون حاله في العلم دون حال من يظهر له الشيء ويظهره لغيره فقوله (يات بها الله أي يظهر للاشهاد .))(
).    

الجدول (     )

خبر (انها ) جملة شرطية 


الآية
السورة : رقم الآية
السياق

1
(   يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ(
لقمان : 16
التقرير

أما ضمير الغيبة بصيغة الجمع ، الوارد اسما لـ (ان) ، وخبرها جملة شرطية ، فقد ورد في موضع متفرد واحد في الاستعمال القراني ، جاء نمطه على وفق التركيب الاتي :

[ ان + الاسم ( ضمير الغائبين ) + الخبر ( جملة شرطية ) ]

 سياق التحذير : 

 ورد سياق التحذير في النمط التركيبي المذكور متضمنا في قوله تعالى :  (إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَدا(  [الكهف : 20 ] .

 جاءت الاية في معرض سرد قصة اصحاب الكهف ، وسياق الكلام فيها تحذير وتنبيه من بعضهم لبعض ، وجملة   (إنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا … (  واقعة موقع التعليل لما تضمنه السياق قبلا من الامر والنهي في قوله (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ… ( [الكهف : 19] (
)، وتصدر الجملة بـ (ان) استشعارا بتقوية مضمون الاخبر ، والاهتمام به، وضمير الغائبين اسمها عائد على اهل المدينة المقدر في قوله(   فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى …  ( (
)، ومجيء الاسم ضميرا لما في السياق من دلالة التفخيم والمبالغة. والجملة الشرطية   ( إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ(  خبرها. ويلحظ تصدر جملة الشرط بالحرف (ان) لافادته يتقن وجود الشيء ، اذا ابهم زمانه ،اذ يتخلص الزمن فيها الى الاستقبال(
). وفعل الشرط  (  يَظْهَرُوا ( ،واصل الظهور البيان والوضوح ، واستعمل في الاية للبروز والغلبة ، ومنها غلبة الدين(
) ، لذا جاء حرف الجر (على) المفيد الاستعلاء ، مؤكدا للمعنى، ومقويا له. وقوله  (  يَرْجُمُوكُمْ(  جواب الشرط. والرجم القتل مأخوذ من الرجم بالحجارة(
). وهي عادتهم التي كانوا عليها ، قوله ( أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ (  عطف على يرجموكم ، وايثار التعبير بحرف الجر (في) دون (الى) (للدلالة على الاستقرار الذي هو أشد شيء عندهم كراهة. وتقديم احتمال الرجم على احتمال الاعادة ؛ لان الظاهر من حالهم هو الثبات على الدين المؤدي اليه)(
) .

الجدول (   )

خبر ((انهم )) جملة شرطية 


الآية
السورة :رقم الآية
السياق

1
( إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَدا(
الكهف : 20
التحذير

واذا انتقلنا الى (ان) مفتوحة الهمزة الوارد اسمها ضميرا ، وخبرها جملة شرطية ن نجد لها حضورا في الاستعمال القراني غير ان انماطها التركيبية كانت جد قليلة ، كسابقتها (ان) ، ولنا ان نقف متلبثين عند تلك الانماط وما اكتنفتها من دلالات سباقية قرانية ، فقد ورد اسمها ضميرا للمتكلم بصيغة الجمع على وفق النمط التركيبي الاتي :

[ ان + الاسم ( ضمير المتكلمين ) + الخبر ( جملة شرطية ) ] 

   سياق الاخبار :

ورد سياق الاخبار في النمط التركيبي الانف متضمنا في قوله تعالى: ( وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْساً وَلا رَهَقا(  [الجن : 13] .

  الاية اخبار على ألسنة نفر من الجن سمعوا القران فأمنوا به ن فعادوا الى قومهم مخبرين منذربن ، ولايخفى ما في اخبارهم لقومهم من دلالة التحذير والترغيب(
)، والجملة معطوفة على ماقبلها ن وتصدر كلامهم بـ(ان) ، وذلك لانه (لما كان الظان قد يبادر الى العمل بموجب ظنه وقد لا ، بينوا ان مرادهم به العلم، وانهم بادروا الى العمل بما دعا اليه فقالوا مؤكدين لِمَا للجن من الاباء والعسر .)(
) وضمير المتكلمين اسمها عائد على جماعة الجن المؤمنين ، والجملة الشرطية (لما سمعنا الهدى امنا به ) خبرها(
). و(لما ) ظرفية حينية متضمنة معنى الشرط ، ( وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ (  أي القران الموصوف بالبيان والوضوح(
). ومجيء فعل الشرط وجوابه بصيغة الفعل الماضي ، اذ حدث السماع والايمان قد وقع في زمن المضي فضلا عن دلالة تحقق الفعل وثبات وقوعه. والاخبار بالجملة الشرطية افادت ان ايمانهم بالقران كان اثر سماعهم له من النبي (صلى الله عليه وسلم ).

الجدول (     )

 ( أنا )جملة شرطية


الآية
السورة: رقم الآية
السياق

1
(وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْساً وَلا رَهَقا(
الجن : 13
الاخبار

اما ضمير المتكلم بصيغة الجمع الواقع اسما لـ (ان) وخبرها جملة شرطية ، فقد ورد في موضوع واحد في الاستعمال القراني وعلى وفق التركيبي الاتي :

[ أن + الاسم ( ضمير المخاطبين ) + الخبر ( جملة شرطية ) ]

   سياق الاستهزاء والسخرية :

ورد سياق الاستهزاء والسخرية في النمط التركيبي المذكور متضمنا في قوله تعالى:           (   أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ(   [المؤمنين : 35] .

الجملة استئنافية مسوقة لتقرير ما قبلها من زجر الكافرين بعضهم بعضا عن اتباع هود (عليه السلام )بانكار وقوع ما يدعوهم الى الايمان به واستبعاده(
).وافتتحت الجملة بهمزة الاستفهام ،  وفي معناها قولان أحدهما ان الاستفهام توقيف على وجه الاستهزاء والاستبعاد(
). وقيل الاستفهام تعجب وانكار من الوعد بالبعث(
). وجملة  ( أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ    …  (  مفعول به ثان لـ  ( َيَعِدُكُمْ (. ووجه توكيد الكلام بـ (ان) ، كون المخاطبين منكرون للخبر ، مترددون في وقوعه. وقد اختلف معربو القران في خبر (ان) وفق اختلافهم في قوله           ( أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ  (على توجيهات ثلاثة أولها: (ان) الثانية بدل من (ان) الاولى ، والخبر محذوف تقديره (انكم تبعثون اذا متم ) وهو مذهب سيبويه(
). وثانيهما : (ان) الثانية توكيد للاولى ، وجاز تكرارها لطول الفصل ،واخبر (ان) الاولى  ( مُخْرَجُونَ( وهو مذهب المبرد والجرمي  (
)وثالثهما : ان الجملة الشرطية خبر (ان) ، و(ان) الثانية في موضع رفع بالظرف وهو اذا والتقدير : ايعدكم انكم اذا متم اخرجكم أي وقت موتكم اخرجكم ، وهو مذهب الاخفش ، وذهب اليه مكي ايضا(
). والذي يبدو أن الاخبار بالجملة الشرطية رأي يستقيم المعنى السياقي ، بعيدا عن التأويل والتقدير، اذ عدم التقدير أولى من التقدير، اذ وعده اياهم بالاخراج متحقق بعد موتهم، بعد صيرورتهم ترابا وعظما. وتصدر الجملة الشرطية بـ (اذا ) افادت تحقيق فعل الشرط وجوابه في زمن الاستقبال. وقوله ( تُرَاباً وَعِظَاماً ( ، ويلحظ فيه تقديم التراب على العظام (لعراقته في الاستبعاد وانقلابه من الاجزاء البادية، او كان متقدموكم ترابا صرفا ومتاخروكم عظاما )(
).

الجدول (   )

خبر (انكم ) جملة شرطية 


الآية
السورة : رقم الآية
السياق

1
(أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ(
المؤمنين : 35
الاستهزاء والسخرية

اما ضمير الغيبة التأنيث الواقع اسما لـ (ان) ، وخبرها جملة شرطية، فقد ورد في موضع متفرد واحد في الاستعمال القراني، جاء النمط التركيبي فيه وفق الاتي :

[ ان + الاسم (ضمير الغائبة) + الخبر (جملة شرطية ) ]

 سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار وفق النمط التركيبي متظمنا في قوله تعالى: ( قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ (  [الانعام : 109].

   سياق الاية اخبار من الله تعالى بعلمه ان الايات وان جاءت وفق ما يطلب الكافرون، فانهم لا يؤمنون بها. والجملة جاءت لبيان الحكمة الداعية الى ما أشعر به من عدم مجيء الايات ، والخطاب اما موجه للمؤمنين بطريق التلوين أو موجه للرسول (عليه الصلاة والسلام )بطربق التعميم(
). و(ما) اما استفهامية للانكار وهو الارجح من سياق الكلام ، أو نافية(
) و (يُشْعِرُكُمْ(  أي يدريكم وهو مما يتعدى الى مفعولين، وقد اختلف معربو القران في توجيه ( أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ (  اختلافهم في قراءتها، فقرئت (إنها) بالكسر و( أَنَّهَا  ( بالفتح(*). فمن قرأ بالكسر فعلى الاستئناف، ومفعول ( يشعركم) الثاني محذوف تقديره. وما يشعركم ايمانهم. ومن قراء بالفتح ففيه وجوه : أولها (ان) في هذا الموضع بمعنى (لعل) نقل الخليل ذلك عن بعض العرب قولهم : أئت السوق انك تشتري لنا شيئا ، 

أي لعلك، وفي الاية: وما يشعركم لعلها اذا جاءت لايؤمنون(
). وعلى هذا لايكون المفعول الثاني محذوفا ثانيها : أن (لا) زائدة ، وجملة ( أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ ... (   مفعول ثان لـ  (يُشْعِرُكُمْ(. وثالثها: (أن) على بابه ان و(لا) غير زائدة، والمعنى ومايدريكم عدم ايمانهم(
).وهو الوجه لبعده عن التأويل والقول بالزيادة. ولما كان المخاطبون مترددين منكرين للخبر ، اكد الكلام بـ (ان) وضمير الغائبة اسمها عائد على الاية المتمناة أنزالها، والجملة الشرطية  ( جَاءَتْ … (    خبرها وأوثر التعبير عن فعل الشرط (جاءت) بصيغة الماضي، تحقيقا لوقوع الحكم، ويلحظ نفي الجواب بـ  (  لا يُؤْمِنُونَ ( ، نفيا لايمانهم غير المتحقق في الحال والاستقبال ، ولو وقع ما أرادوا .

الجدول (     )

خبر (انها )) جملة شرطية 


الآية
السورة: رقم الآية
السياق

1
(قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ(
الانعام : 109
الاخبار 

المبحث الخامس

الاحرف الناسخة مخففة

ذكر النحاة أن بعضا من الاحرف النسخة المشبهة بالفعل تأتي مخففة، وعنوا بالتخفيف تخفيف أواخرها واضمار اسمها ، وخصوا ما يخفف منها ( ان –أن – كأن – لكن )، وقد كان لهذا التخفيف ثمره خلاف بينهم، لمِاله من أثر في نظرية الحرف المختص، فضلا عن تغيير الحكم الاعرابي عما كانت عليه في أول وضعها. أما دلالة تخفيف الاحرف الناسخة المشبهة بالفعل، فلم يقف النحاة عنده، بل نراهم مأسورين للمنهج الشكلي، فأخذوا يدورون في فلك القواعد والاحكام. وقد ألمح الدكتور فاضل السامرائي غرض التخفيف فأ رجعه الى أمرين: الاول توسيع دائرة الاستعمال بعد ان كان منحصرا في قسم من الجملة الاسمية، فاذا خفف الحرف جاز دخوله على الجملة الفعلية، والاسمية معا. الثاني : تخفيف معنى التوكيد في حرفي (إن وأن )، وتخفيف التشبيه في (كأن) والاستدراك في (لكن)(
). ولنا أن نستعرض أراء النحاة في تخفيف هذه الاحرف مفصلا. 

[ ((ان)) المخففة ]

 (ان) مكسورة الهمزة، ساكنة النون، حرف مخفف من (ان)، يفيد معنى التوكيد قال سيبوسه ( اذا خففت المكسورة فهي تؤكد ما يتكلم به ،وليثبت الكلام)(
). وتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية، وللنحاة فيها خلاف بين الاعمال والاهمال(()، فجمهور البصريين أنها تهمل كثيرا، فلا تعمل فيما بعدها شيئا، غير أن بعضهم أجاز اعمالها اذا دخلت على الجملة الاسمية، واستشهدوا على اعمالها  بقراءة(*) ( وَإِنَّ كُلّاً لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ (  [هود : 111]، قال سيبويه (حدثنا من نثق به انه سمع من العرب من يقول : ان عمرا لمنطلق … )(
)، واشترط في اعمالها ان يكون اسمها ظاهرا، فلاتعمل في الضمير خلافا (لان) المشددة(
). أما اذا دخلت على الجملة الفعلية أهملت وجوبا ولا يليها من الافعال الا الناسخة مثل (كان وأخواتها وظن وأخواتها ) والاكثر من الافعال الناسخة الداخلة عليها ماكان ماضيا متصرفا، ثم ما كان مضارعا متصرفا، وندر أيلاؤها فعلا غير ناسخ(
).واشترط فيها وقوع اللام في خبها، فرقا بينها وبين (ان) النافية، واختلف فيها فذهب سيبويه الى أنها لام لابتداء جيء بها للفرق بين (ان) المخففة و(ان) النافية(
). وتابعة في ذلك ابن مالك(
). وفي حبن ذهب الفارسي وابن جني الى انها لام غير لام الابتداء جيء بها للفرق أيضا(
). أما الكوفيين فلم يجيزوا تخفيف (ان) وعدوا (ان) حرفا ثنائي الوضع وهي النافية لاعمل لها ولا توكيد فيها، واللام بعدها بمعنى (الا) فيرون ان قولهم ان محمد القائم، معناه ما محمد القائم(
). ورد البصريون على ذلك بان اللام التي بمعنى (الا)، مختصا ذلك بواقع منها (لما) في الاستثناء بعد النفي(
). وذهب الفراء الى ان (ان) المخففة بمنزلة (قد) ، غير ان قد تختص بالافعال، و(ان) تختص بالاسماء(
). في حين ذهب ابن قتيبة الى ان معنى (ان) (لقد) وستشهدا بقوله تعالى  ( إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ(  [يونس: :29] أي وقد كنا(
). ووجه الدكتور فاضل السامرائي قول الفراء وأبن قتيبة أن (ان) بمعنى (قد) انها تفيد تؤكيد الجمل الفعلية اذا دخلت عليها ، لا أنها بمعنى (قد) تماما لاختلافهما(
). والذي يطمئن اليه البحث ماذهب اليه جمهور النحاة من أهمال عمل (ان) المخففة، ومن خلال استقرائنا لهذا الحرف في الاستعمال القراني، تبين لنا أنه لم يشغل مساحة واسعة فيه، فضلا عن ندرة وقوع الجملة الاسمية بعده، وغلبة الجملة الفعلية عليها. اذ وردت (ان) داخلة على الجملة الاسمية في أربعة مواضع، كان معناها النفي واقتران الخبر بـ (لما ) الا موضعا واحدا جاء الخبر مقترنا باللام. ويبدو أن رأي الكوفيين انها نافية و(لما) بعدها بمعنى (الا) أقرب الى الصواب، وسنعمد الى وضع جدول تصنيفي لـ (ان) المخففة المهملة، اخذين بنظر الاعتبار التوصيف النمطي التركيبي لها في القران الكريم. ورد السياقية.   

الجدول (      )

[ ان + جملة أسمية ]


الآيات
السور : أرقام الآيات
السياقات

1
(قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ(
طه:63
الاخبار

2
(وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ(
يس : 32
التهديد والوعيد

3
( وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ(
الزخرف : 35
التحذير

4
(إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ(
الطارق : 4
التقرير

الجدول (    )

[ ان + جملة فعلية ماضوية ]


الآية
السورة: رقم الآية
السياق

1
(وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ(  
الاعراف : 102 
التعجب

الجدول (   )

[ ان + جملة ماضوية ناقصة ]


الآيات
السور : أرقام الآيات
السياقات

1
(وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ(
البقرة : 198
الترغيب

2
(لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ  وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ( 
ال عمران : 164
الأمتنان

3
(أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ( 
الانعام : 156
التهكم والتوبيخ

4
(فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ( 
يونس : 29
المحاججة

5
(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ(
يوسف : 3
التسلية

6
(قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ(
يوسف : 91
الاخبار

7
(وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ( 
الحجر : 78
التعريض

8
(وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ(
الاسراء : 73
التسلية

9
(وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَ( ا
= : 76
=

10
(وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً ( 
= : 108
التقرير

11
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيات وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ( 
المؤمنين : 30
=

12
(إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَ( ا
الفرقان : 42
التعجب

13
(قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ( (  تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ(
الشعراء : 97
الندم والتحسر

14
(وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا(
القصص : 10
التقرير

15
(وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ( 
الروم : 49
=

16
(قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ(  
الصافات : 56
الاخبار

17
(وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ( ( َوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْراً مِنَ الْأَوَّلِينَ  ( 
=: 168
التهكم والتوبيخ

18
(أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ( 
الزمر : 56
الندم والتحسر

19
(وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ(
الجمعة : 2
الامتنان

الجدول (  )

[ ان + جملة فعلية مضارعية ]


الآيات
السور : أرقام الآيات
السياقات

1
(وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ(
الشعراء : 186
المحاججة

2
(وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ(
القلم : 186
التسلية

[ (( ان )) المخففة]

(أن ) مفتوحة الهمزة، ساكنة النون حرف مخفف من (ان) المشددة، وهي مصدرية ثلاثية الوضع، وللنحاة في تخفيفها مذاهب ثلاثة، أحدها : أنها لاتعمل شيئا لا في ظاهر، ولا في المضمر، وتكون حرفا مصدريا مهملا. وثانيها: أنها تعمل في المضمر، وفي الظاهر، وثالثها: أنها تعمل جوازا في المضمر، لا في الظاهر، وهو ما عليه الجمهور(
). ووجه عملها خلافا لـ (ان) أن (أن) المفتوحة اشبه بالفعل من المكسورة، لان لفظها ككلمة (عض) مقصودا به المضي أومر الامر. كـ (جد)، فلذلك أوثرت (أن) المفتوحة المخففة ببقاء عملها لكن على وجه تبين فيه الضعف، وذلك بان جعل اسمها محذوفا لتكون بذلك عاملة كلا عاملة. ومما يوجب مزيتها على المكسورة أن طلبها لما تعمل فيه من جهة الاختصاص ومن جهة وصليتها . ولا تطلب المكسورة ما تعمل فيه الا من جهة الاختصاص )(
). لذا اشترط لعملها شروط منها أن يكون اسمها ضمير الشأن منويا، فلا تعمل في ظاهر الا ضرورة، لذا شذ قولهم : أظن أنك قائم(
). ويحذف أسمها (ضمير الشأن ) قصدا لافادة تهويل الامر وتعظيمه على المخاطبين(
). ومن جملة شروطها أن تدخل بعد فعل اليقين أو ما نزل منزلته، فان كان قبلها فعل الظن جاز فيها الأمران ان تكون مخففة فيرفع الفعل بعدها أو مصدرية فينصب الفعل بعدها كقولهم : علمت أن لا تقوم‘ وعلمت أن لا تقومَ(
). أما خبرها فشرطه ان يكون جملة اما اسمية صدرها مبتدأ أو مقرونة بـ (لا)، أو بأداة شرط، أو بـ ( رب). أو جملة فعلية فان كان فعلها جامدا أو دعاء لم تقترن بشيء، وان كان متصرفا قرن بحروف النفي ( لا- لم- لن )، أو بـ (لو)، أو بـ (قد)، أو بحرف التنفيس (السين)(
).        

وذهب الدكتور فاضل السامرائي الى ان (أن) تخفف لأغراض ثلاثة لاول : إيقاع الجملة موقع المصدر سواء كانت اسمية أم فعلية خلافا لـ (أن) التي توقع الجملة الاسمية موقع المصدر فحسب. والثاني: أنها تفيد توكيد الجمل الفعلية والاسمية معا، في حين (ان) توكيد الجملة الاسمية دون الفعلية. وكل ذلك محكوم بالقصد في الكلام فا كان الاهتمام منصبا على الحدث جيء بـ (أن) المخففة، والثالث: أن (أن) أقل توكيدا من (أن) المثقلة(
). أما الدكتور محمد صلاح الدين مصطفى فذهب الى الى عد ( أن) حرف ربط بين جزئي الكلام السابق واللاحق، مثلهما مثل فاء الجزاء الرابطة للجواب بالشرط، ولاحاجة الى القول بأنها مخففة(
). وبعد هذا العرض، حَرِي بنا أن نتبع انماط (أن) التركيبية في القران الكريم، متمكثين عند دلالاتها السياقية. فقد جاء اسمها ضمير الشان محذوفا، وخبرها جملة اسمية في أربعة مواضع، موضع واحد وردت الجملة الاسمية مثبتة، وثلاثة وردت فيها منفية، وقد تشكلت وفق النمط التركيبي الاتي:

[ أن + الاسم (محذوفا) + الخبر (جملة اسمية ) ]

 سياق التقرير:

ورد سياق التقرير وفق النمط المذكور متمثلا بقوله تعالى : ( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( [يونس : 10] .

  جاءت الاية في بيان ذكر أحوال المؤمنين بعد دخولهم الجنة، ودعواهم بالتسبيح أولا، والحمد ثانيا اقرار منهم وأعترافا بفضل الله عليهم. وجملة (  أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( خبر للمبتداء (  دَعْوَاهُمْ  ( (
). و(أن) مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف والتقدير    (  أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (… (
)، وقد رد النحاس على ذلك بان الرفع أقيس ، لانها أشبهت الفعل باللفظ لا بالمعنى، فاذا خففت لم تعمل عمله(
). وقيل ان (أن) هنا زائدة والتقدير : واخر دعواهم الحمد لله، ورد الرازي هذا القول بانه ليس بشيء(
). في حين عدها اخرون حرف تفسير، لأن (دعواهم) فيه معنى القول دون لفظه(
).والذي عليه الجمهور أنها مخففة، وحذف اسمها ضمير الشأن تعظيما للامر ، وأثر الاخبار عن (أن) بالجملة الاسمية، لما تفيده من ثبوت تسبيح المؤنين وتحميدهم لله ، لذا بان خاتمة دعواهم ( ليس معناه انقطاع الحمد فان أقوال أهل الجنة حوالها لا اخر لها)(
). وجيء بخبر المبتدأ شبه الجملة (لله) اذ افادت اللام معنى الملك ، فالحمد لا يكون الا له تعالى. ثم نعت لفظ الجلالة بـ ( رب العالمين ) اقرارا منهم بربوبيته وعبوديتهم له .

 سياق الندم والتحسر:

ورد سياق اندم والتحسر ضمن النمط التركيبي ذاته متضمنا في قوله تعالى: ( وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا  ( [التوبة : 118].

 خصت الاية المتخلفين عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في غزوة تبوك، اذ افاد سياقها ندمهم وتحسرهم على فعل تخلفهم. وجملة ( لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ( سدت مسد مفعولي (ظن)(
) والظن هنا مستعمل بمعنى اليقين، والمعنى علموا أن لا ملجأ(
). والتعبير بفعل الظن ايذان بأنهم لشدة الخواطر كأنه ظن، أو اشارة الى ان أعلى اليقين المخلصين اشارة الى أعلى اليقين في التوحيد لا يبلغ الحقيقة على ما هي عليه ان لا يقدر أحد ان يقدر الله ضمن قدره، وهو مثل لتحقيرهم(
).لذا تعين ان تكون (ان) مخففة من الثقيلة، حذف اسمها ضمير الشأن؛ تهويلا للأمر وتعظيما له. والجملة الاسمية ( لا ملجأ من الله… ).خبرها مصدرة بـ (لا) النافية للجنس، اذ افادت نفي عموم الجنس. والاستثناء بـ (الا) متصل، ولها وجهان الاول: أنها أداة حصر، والجار والمجرور (اليه) بدل من الاول (من الله ). والثاني: أنها اداة استثناء والجار والمجرور(اليه) متعلق بمحذوف نصب على انه مستثنى والتقدير : الا الملجأ اليه(
).

الجدول (     )

خبر (أن) المخففة ، جملة اسمية


الآيات
السور : أرقام الآيات
السياقات

1
(فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (
ال عمران : 170
التبشير

2
(… وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْه(
التوبة : 118
الندم والتحسر

3
(دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ( 
يونس : 10
التقرير

4
( فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ(

هود : 14
التقرير

أما الجملة الفعلية الواقعة خبرا عن (ان) المخففة، فقد نالت حظا وافرا، قياسيا بسابقتها الجملة الاسمية، مما يدل على أن التوكيد فيها كان مقتصرا على توكيد الحدث الفعلي، وقد وردت الجملة الفعلية الماضوية في مواضع أقل من الجملة الفعلية المضارعية، التي كان لها غلبة الاستعمال القراني في هذا التركيب، وقد جاء النمط التركيبي وفق التركيب الاتي :

[ أن + الاسم (محذوفا) + الخبر ( جملة فعلية ماضوية ) ]

 سياق التقرير: 

ورد سياق التقرير وفق النمط المذكور متضمنا في قوله تعالى: (  لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً   ( [الجن : 28].

  سياق الاية اقرار بالعلم في تبليغ الرسل رسالات ربهم. وقد اختلف أهل التأويل بالعلم في ذلك، فقيل ليعلم محمد (صلى الله عليه وسلم ) أن جبريل قد بلغ اليه، أو ان الرسل قبله قد بلغوا رسالات ربهم، وان الله قد حفظها، وقيل ليعلم مكذبو الرسل، أن الرسل قد ابلغوا رسالات ربهم، وقيل ليعلم الله تعالى ذلك موجودا ظاهرا يجب به الثواب(
). وقد رجح ابن عطية أن ن هذا العلم لايقع الا في الاخرة(
). وجملة (َ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا … ( سدت مفعولي 
( يعلموا )(
). خففت (ان) وحذف اسمها ضمير الشأن المقدر: ليعلموا أنه… وقد فضل بين أن وخبرها بـ ( قَدْ ( ، لان الخبر جملة فعلية متصدرة بفعل متصرف – كما قرر النحاة -، والتعبير بالفعل الماضي (َأَبْلَغُوا ( أفاد تحقق فعل الابلاغ من الرسل، ويلحظ مجيء ضمير الرفع بصيغة الجمع، مراعاة لمعنى (الرسل ) مقصودا به الجنس(
).

 سياق التنبيه:        

ورد سياق التنبيه ضمن النمط نفسه متضمنا في قوله تعالى: ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى  (      ( وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى   ( … [النجم : 39] .

  تضمنت الاية تنبيه الانسان بان ليس له يوم القيامة الا سعيه يراه، ثم يجزى به، ثوابا أو عقابا، والجملة معطوفة على جملة (( ألا تزروا وزرة وزر أخرى ))(
)، خففت(أن) وخبرها الفعلي (  لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ ( لم يفصل بفاصل؛ لان الفعل المتصدر ( لَيْسَ  (  فعل جامد غير متصرف وجاز وقوعه خبرا لأمرين: أحدهما: ان (  لَيْسَ  ( فعل جامد لا تصرف له متمكن في شبه الحرف فلم تقيد به وصار كأنه لم يقع بعدها فعل. والثاني: أن ليس متضمن لمعنى النفي فتنزل مافيه من النفي مع الفعل فكأن (أن ليس) بمنزلة (أن لا يكون )(
). و( للانسان) خبر(ليس) مقدم 0 والمراد من الانسان المؤمن والكافر، وان الحصر في السعي فليس له سعي غيره وقيل المراد الكافر، اما المؤمن فله ما سعى، وما سعى له غيره(
).واللام افادت معنى الملك، والمعنى سعي الانسان مختص به دون غيره، ثم أستثني من النفي قوله (الا ما سعى ) و(ما) بعد الا موصولة بمعنى الذي .

 سياق الترهيب:

ورد سياق الترهيب ضمن النمط التركيبي نفسه متضمنا في قوله تعالى( : أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ   ( [الاعراف : 185] .

 جاءت الاية خطابا من الله للكافرين (ينذرهم ويخوفهم من ان قد أقترب أجلهم فيموتون قبل الايمان وبموتهم على الكفر يخلدون في النار حيث لايقبل الله من نفس ايمانها لم تكن أمنت في الدنيا )(
). وجملة ( وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ … ( معطوفة على قوله ( فِي مَلَكُوتِ  ( ، خففت (أن) وحذف اسمها ضمير الشأن المقدر بـ ( وأنه عسى )(
) تهويلا للامر وتعظيما له. وخبرها الجملة الفعلية (  عَسَى أَنْ يَكُونَ … (، المتصدر بالفعل الجامد الذي لم يفصل (أن) بفاصل. والمصدر المؤول (   أَنْ يَكُونَ  ( خبر عسى التامة(
). والتعبير به دون المصدر الصريح ، فيه دلالة على زمن الحال والاستقبال. واختلف في اسم (يكون) الناقص فقيل هو ضمير الشأن محذوف، وجملة ( قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ   ( خبر للفعل (يكون). وقيل الاسم (  أَجَلُهُمْ  (  خبره جملة ( قَدِ اقْتَرَبَ ( (
). ويبدو الرأي الاول ارجح لبعده عن التقدير والتأويل والاجل وقت موتهم وخروجهم من الدنيا، وقيل عني بالاجل اقتراب مجيء الساعة وانتهاء الدنيا(
).

الجدول (  )

خبر (أن) المخففة جملة ماضوية


الآيات
السور : أرقام الآيات
السياقات

1
(قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ(
المائدة : 133
المحاججة

2
(أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ( 
الاعراف : 185
الترهيب

3
(ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّه(
الروم : 10
الجزاء

4
(وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى(
النجم : 39
التنبيه

5
(لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ( 
الجن : 28
التقرير

  أما اذا انتقلنا الى الجملة المضارعية الواقعة خبرا عن (( أن))، فنجد لها مساحة أوسع مما هي عليه في الجملة الماضوية ، وقد جاءت مثبتة في موضع قراني متفرد، تشكل نمطها وفق التركيب الاتي:

[ أن + الاسم (محذوفا) + الخبر (جملة مضارعية مثبتة ) ]

 سياق الامتنان والتفضل:

ورد سياق الامتنان والتفضل في النمط التركيبي المذكور متضمنا في قوله تعالى: ( عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّه ِ…     ([المزمل : 20].

   وردت الاية تخفيفا للمؤمنين من قيام الليل، والجملة استئنافية مبينة لحكمة الترخيص والتخفيف(
). وقيل الجملة بدل اشتمال من جملة (علم ان لن تحصوه)(
). وجملة   (ان سَيَكُونُ… ( سد مسد مفعولي ( عَلِمَ(.، و(أن) مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف والتقدير: علم أنه… . والجملة الفعلية المضارعية (  أَنْ سَيَكُونُ ِ….     (خبرها، ولما كان الفعل المضارع متصرفا وجب عند النحاة الفصل بين (أن) وخبرها، والفصل حلاف السين . وهذا الموضوع مما يستشهد به النحاة على وقوع حرف التنفيس، فاصلا بين (أن) وخبرها. ودلالة اقتران الفعل المضارع بها، نقله من الحال الى زمن الاستقبال القريب. والتعبير بفعل الكون (يكون) ، دليل على ان هذا الامر كائن وثابت.

الجدول(   )

خبر(أن) جملة مضارعية


الآية
السورة: رقم الآية
السياق

1
 (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ(
المزمل : 20
الامتنان والتفضل

وأما الجملة المضارعية المنفية، الواقعة خبرا عن (ان)، فقد كانت اكثر انتسارا من قرينتها المثبتة، وقد تصدرت حروف النفي ( لا - لم- لن) فيها، وقد تباين ورود كل منها، فقد كان القدح المعلى لمنفية بـ(لن) ، أما المنفية بـ (لا) فقد وردت في موضع متفرد واحد، في حين وردت المنفية بـ (لم) في موضعين فقط، ولنا ان نحلل أماثيل على ذلك اخذين بنظر الاعتبار نوع حرف النفي المتصدر في الجملة المضارعية، وقد تشكل نمطها التركيبي وفق الاتي :

[ أن + الاسم (محذوفا) + الخبر ( جملة مضارعية منفية ) ]

 سياق التهكم والتوبيخ:

ورد سياق التهكم والتوبيخ في النمط المذكور متضمنا في قوله تعالى: ( أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلا نَفْعاً ( [طه : 89] .

جاءت الاية تهكما من الله تعالى وتوبيخا للمتخذين العجل الها من بني اسرائيل، وافتتحت الجملة بهمزة الاستفهام مفيدة معنى الانكار والتوبيخ(
). وحرف الفاء للعطف على مقدر ما يقتضيه المقام والتقدير: ألا يتفكرون فلا يعلمون ألا يرجع اليهم قولا(
). خضعت (أن) وحذف أسمها ضمير الشأن، ويلحظ وجود الفصل في خبرها ( أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً (  لتصدر الفعل بحرف النفي (لا) اذ افاد نفي زمن الحدث على جهة الاطلاق والعموم(
). فالا له المتخذ لايرجع اليهم قولا لا في الحال ولا في الاستقبال ولدقة التعبير استعمل الفعل (  َيرْجِعُ ( للدلالة على الرد والجواب. ومن نصب(  َيرْجِعُ ( حمل (أن) على أنها مصدرية ناصبة وهذا ضعيف ؛ لان يرجع من افعال اليقين(
). وقيل النصب حملا على ان الفعل  (  يَرَوْنَ  ( من الرويه البصرية، اذ (أن) الناصبة بعد أفعال اليقين(
).

 سياق التهكم والتوبيخ:

 ورد سياق التهكم والتوبيخ في النمط التركيبي المذكور متضمنا في قوله تعالى:(   أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ( [البلد: 7].

  الاية تهكم بالقائل وتوبيخ له على قوله(   أَهْلَكْتُ مَالاً لُبَداً (. فهي تكذيب له الانفاقة، أو اشارة انه انفقه رياء وسمعة(
). واللاستفهام المتصدر في الاية انكاري للتوبيخ والتهكم(
). وأختلف في ضمير الرفع الواقع فاعلا لـ (يحسب)، فقيل هو رجل من الكفار يدعى (ابو الاشد) وقيل ( عمرو بن عدود ) كان الرسول (صلى الله عليه وسلم ) يكابد ما يكابد منهم ،وقيل هو عام في جنس الانسان الكافر(
). ويبدو –والله اعلم- ان العبرة لا بخصوص السبب، بل بعموم المعنى و(أن) مخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن محذوف، لذا وجب عند النحاة وقوع الفصل بين أن وخبرها ، والفاصل (لم) الجازمة التي افادت قلب زمن الفعل من الحال الى المضي، فضلا عن نفيه فيه. والمعنى (أن الله كان يراه وكان عليه رقيبا)(
). 

 سياق التحذير:

 ورد سياق التحذير في النمط التركيبي نفسه متمثلا في قوله تعالى  ( :أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُم ْ( [محمد : 29] .

    خصت الاية المنافقين بالذكر، تنبيها لهم وتحذيرا من أن الله تعالى مطلع رسوله (()، والمؤمنين على ما يضمرونه من ضعف وحقد لهم. فليعلموا ان اسرارهم ليست خافية على الله عز وجل(
). وافتتحت الجملة بـ (أم) وفيها توجيهان : أحدهما انها استفهامية، فتستدعي جملة قبلها وعليه فالمعنى : أحسب الذين كفروا ان لن يعلم الله اسرارهم أم حسب المنافقون ان لن يخرج الله ضغائنهم. وثانيهما: انها منقطعة عما قبلها ، فلا تستدعي جملة قبلها(
). والبادي – والله اعلم – ان الاول ارجح اذ السياق كل متماسك في الحديث عن المنافقين. ويلحظ التعبير عن فعلهم بالحسبان لضعف عقولهم، وقلة ادراكهم. و(أن) مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، والجملة المضارعية   ( لَنْ يُخْرِجَ اللَّهْ(  خبرها فصل بين أن وخبرها باداة النفي (لن)، اذ افادت تأبيد النفي ((أي لا يحسبون انتقاء اظهار اضغانهم في المستقبل، كما انتقى ذلك فيما مضى، فلعل الله ان يفضح نفاقهم ))(
). والفعل( يخرج) مستعمل لمعنى (يظهر)(
). والاضغان في جمع ضعن وهو الحقد الشديد(
).  

الجدول (     )

خبر(أن) المخففة جملة مضارعية منفية


الآيات
السور : أرقام الآيات
السياقات

1
(ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ(
الانعام : 131
التعليل

2
 (بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً(
الكهف : 48
التهكم والتوبيخ

3
(أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً(
طه : 89
= = =

4
(وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ(
الانبياء : 87
الاخبار 

5
(مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ(
الحج : 15
التهديد

6
(أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ(
محمد : 29
التحذير

7
 (بلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدا(
الفتح : 12
التهكم والتوبيخ

8
(أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى(
النجم : 38
التقرير

9
(لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ(
الحديد : 29
التحقير والاهانة

10
(زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا (
التغابن : 7
التهكم والتوبيخ

11
(وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِباً(
الجن : 5
التعجب

12
(وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً( 
= : 7
=

13
(وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ (
= : 12
=

14
( عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ (
المزمل : 20
الامتنان والتفضل

15
(أَيَحْسَبُ الْأِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ  (
القيامة :3
التهكم والتوبيخ

16
(إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (
الانشاق : 14
= =

17
(أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (
البلد : 5
= =

18
(أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ(
البلد : 7
= =

ولم يقتصر وقوع الجملة بقسميها (الاسمية والفعلية ) خبرا عن (أن) المخففة، بل نجد للجملة الشرطية مكانا في الاستعمال القراني، غير ان هذا الاستعمال أتصف بالقلة، اذ ورد في خمسة مواضع، أربعة منها تصدرتها (لو)، وموضع تصدرتها (اذا) ،وقد جاء هذا النمط وفق التركيب الاتي:

[ أن + الاسم (محذوفا) + الخبر (جملة شرطية) ]

 سياق الاخبار:

ورد سياق الاخبار في النمط التركيبي المذكور متضمنا في قوله تعالى:   (وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً  (  [الجن : 16].

   جاءت الاية اخبار من الله تعالى، بان المستقيمين على الطريقة سيقون ماء غدقا. والجملة معطوفة على جملة (انه استمع) منهي من جملة الموحى به. والمعنى وأوحي ان الشأن لو استقام الجن والانس على الطريقة أنعمنا عليهم(
). و(أن) مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، والجملة الشرطية  ( لَّوِ اسْتَقَامُوا  (  خبرها فصل عنها بـ (لو)؛ لتصدرها بفعل ماض متصرف، وهو حرف يفيد عقد السبب بالمسبب، وتفيد معنى الامتناع(
). والمعنى امتنع سقيهم لامتناع استقامتهم. واختلف في ضمير الرفع الواقع فاعلا للفعل   ( اسْتَقَامُوا (  فقيل انه عائد على قوله (فمن اسلم)، وعليه فالمراد من (الطريقة) طريقة الفر والمعنى نزيد لهم في الانعام، فتنة لهم الدنيا، وزيادة عذاب في الاخرة(
). وقيل الضمير عائد على (القاسطون)، وعليه فالمراد من (الطَّرِيقَةِ  (طريقة الاسلام، لو استقاموا على الاسلام والحق انعمنا عليهم، لنختبرهم. وهذا لقول أبين، لان الاستعارة الاستقامة للكفر قلقة(
). وقيل الضمير عائد على الخلق كلهم(
). وقوله (لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً (  جواب الشرط المتقدم، ويتمثل فيه فن بلاغي، اذ استعير السقي الماء الغدق، للدلالة على توسيع الرزق، وخص الماء لانه اصل المعاش(
).

 سياق الترهيب:       

ورد سياق الترهيب في النمط التركيبي نفسه متضمنا في قوله تعالى : ( أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِم  ( [الاعراف : 100] .

  الاية ترهيب وتخويف للمخاطبين والمرد بهم – في الاية – اهل مكة ، من حال اسلافهم، اذ ورثوا الارض من بعدهم(
). وتصدرت الجملة همزة الاستفهام المفيدة معنى التقرير، اذ  دخلت على حرف العطف (الواو)(
). وقيل الهمزة افادت معنى التعجيب من شدة ضلالة المشركين، اذ عدموا الاهتداء والالفاظ بحال اسلافهم(
). وجملة   (أَنْ لَوْ نَشَاءُ …  ( فيها توجيهان اعرابيان، الاول انها فاعل للفعل  ( يَهْدِ ( والمعنى : أولم يبين عليهم بمشيئتنا. والثاني انها مفعول به للفعل (نهد) فيمن قراء الفعل بالنون((). والمعنى: أولم يهد الله للوارثين هذا الشأن انا لو نشاء أصبناهم بذنوبهم(
). و(أن) مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان محذوف، حذف تعظيما للأمر، والجملة الشرطية  (لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ ( خبرها متصدرة بحرف الشرط (لو) المفيد امتناع حصول الجواب، لامتناع حصول الشرط، وجاء فعل الشرط (انشاء) مضارعا ، مقصودا به المضي أي (لو شئنا)(
).ومفعول(  نَشَاءُ  ( محذوف ، دل عليه جواب الشرط(
)، وجملة       ( أَصَبْنَاهُمْ  … ( جواب الشرط، وأوثر التعبير بصيغة الفعل الماضي تحقيقا لوقوع فعل الاصابة، وكأنه قد تم وحدث .

الجدول (   )

خبر (أن) المخففة جملة شرطية 


الآيات
السور : أرقام الآيات
السياقات

1
(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُم(
النساء : 140
التحذير

2
(أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ(
الاعراف : 100
الترهيب

3
(أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً(
الرعد : 31
التقرير

4
(فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ(
سبأ : 14
التمني

5
(وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً(
الجن : 16
الاخبار

 [ ((كأن)) المخففة )) ]

( كأن) حرف مخفف من (كأن) المشددة، ومثلما اختلف النحاة في تخفيف (إن وأن) ، اختلفوا في تخفيف (كأن)، فذهب الكوفيون الى اهمالها ومنع العمل فيها. وذهب البصريون وجمهور النحاة الى اعمالها، على قولين: احدهما العمل مطلقا في المظهر والمضمر، وثانيهما العمل في المضمر دون المظهر، ولا يلزم كون الضمير ضمير الشأن خلافا لـ (ان)(
). ويجوز في خبرها ان يكون مفردا، أو جملة اما اسمية فلا تحتاج الى فاصل، وهو (لم وقد)(
). وأرجع الدكتور فاضل السامرائي تخفيف (كأن) لغرضين: الاول: دخولهم على الجملة الفعلية اضافة الى الاسمية، بعد ان كانت في حالة تشديدها مقصورة على الجملة الاسمية، والثاني : أن الثقيلة اكد في التشبيه من المخففة، فاذا خففت خفف التشبيه(
). أما الدكتور محمد صلاح الدين مصطفى فقد اشار الى دلالة تخفيف (كأن) في القران الكريم بقوله ( ان القران الكريم قد اهتم بتشبيه الهيئة، لا التشبيه المفرد حيث يكون التصوير أبلغ واكثر عمقا ، وتاثيرا في نفس القاريء أو السامع والقران الكريم استعمل (كأن) في مواطن التشبيه التي تنص على القضايا الرئيسية لتجسيمها وردع من تسول نفسه بانكارها … )(
). ومن العلماء من ألمح في (كأن) معنى التعليل كقولهم (جئت كأن تنظر في أمري ، والمعنى : كي تنظر في أمري(
). ومن خلال استقرائنا لـ (كأن) المخففة في القران الكريم، نجد انها وردت في تسعة مواضع قرانية ، اقتصر خبرها على الجملة الفعلية المضارعية ، وخص الفاصل بينهما بحرف الجزم(لم). ولنا أن ننمكث عند امثلة قرانية وردت فيها (كأن) مخففة) والتي جاءت وفق النمط التركيبي الاتي:

[ كأن + الاسم (محذوفا) + الخبر (جملة مضارعية منفية) ]

 سياق التحذير:

ورد سياق التحذير في النمط التركيبي المذكور متضمنا في قوله تعالى: (  حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْس   ( [يونس : 24] .

عرضت الاية صورة تشبيهة بليغة قصد بها ( التحذير من الاغترار بالدنيا اذ هي معرضة للتلف، وان يصيبها ما أصاب هذه الارض المذكورة بموت أو غيره من رزايا الدنيا… ) (
)، لذا فهو مثل ضربة الله تعالى للمتشبث بالدنيا الراغب في زهرتها وحسنها(
). و(كان) مخففة من الثقيلة ، تفيد معنى التشبيه، ولعل العدول عن المثقلة الى المخففة ، ( لانه ليس المقصود ذكر المشبه بل المقصود ذكر الحالة التشبيهية فطوى ذكر المشبه. ان المقصود بالاية الكريمة هو الموازنة بين حالتين حالة الماضي وحالة الحاضر ، وهذا لايتعلق بلفظ المشبه كثيرا.)(
) واسمها ضمير الشأن محذوف تعظيما للامر ، وتهويلا له. والجملة المضارعية ((لم تغن بالامس)) خبرها مفصول عنها باداة النفي (لم)، أفاد النفي بها قلب زمن المضارع الىالمضي ، و( تَغْنَ( مضارع مجزوم بها وهو متعد بوساطة حرف (الباء)، ودلالة تقييده بالباء هو أن مدخولها الفعل بقيد زمني ، وتدل على الحال(
). والمعنى كأن لم تعمر ولم تنغم، وقريء(( ) (كأن لم يغن) واختلف في عوده فقيل انه عائد على المضاف المحذوف وهو الزرع، وقيل انه عائد على الزخرف، وقيل انه عائد على الحصيد – وهو الاظهر –(
) وقوله (بالامس) الباء فيه للظرفية، والامس اليوم الحاضر ،والمراد منه في الاية مطلق زمن الذي مضى من الزمن ، كما استعمل الغد للمستقبل، واليوم للحال (
).ووجه التشبيه هو اخراج مالم تجربه العادة والمجاميع بين الامرين الزينة والبهجة ثم الهلاك(
).

 سياق التعجيب:

ورد سياق التعجب في النمط التركيبي نفسه متضمنا في قوله تعالى: ( وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً( [النساء : 73] .

  سياق الاية تعجيب من الله تعالى، قصد به تعجب المؤمنين من حال المنافقين، اذ صورت الاية تذبذبهم في موقفهم من الجهاد على المسلمين(
). وترسم لنا صورة خالدة باقية على مر الازمان والاحيان، وصورة ذلك الشخص المنافق الذي يحمد الله على عدم نصرته للمسلمين في حالة الخسران، وتارة اخرى يعض انامله ندما وفرقا على ما فاته حالة النصر، فالوصف ليس لاشخاص بل لحالة قائمة(
). وجملة ( كَأَنْ لَمْ تَكُنْ…  ( متعرضة بين القول ومقوله. وقيل في حال من ضمير الفاعل في  ( يَقُولَنَّ (، وقيل الجملة مقول القول ( يَقُولَنَّ ( (
). ودلالة كون الجملة معترضة أفصحت ( بمضمونها وبنائها ان تفصح وشيجتهم الضغينة بالمسلمين تلك الوشيجة التي تناساها المنافق ساعة النصر، ولعل من ثراء هذا الاعتراض أن المفسرين يختلفون في تعليل مقصده فكل يستشف منه لايراه الاخر.)(
) و (كَأَنْ ( مخففة من الثقيلة أفادت معنى التشبيه، حذف اسمها ضمير الشأن قصدا للتعظيم والتهويل، والجملة المضارعية (  لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ   ( خبرها متصدرة باداة النفي (لم). ويلحظ مجيء الفعل         ( تَكُنْ ( مؤنثا، لان الفاعل المسند اليه مؤنث في اللفظ عائدة على المودة. ومن قراء(()(يكن) على التذكير، فحملا على ان المودة بمعنى الود، والتأنيث فيها ليس حقيقا(
). وظرف المكان  ( بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ  ( خبر ( تَكُنْ (  مقدم على اسه المؤخر( مَوَدَّةٌ   (، بيانا للظرفين الحاصل بينهما المودة. واختلف في ضميري الخطاب والغيبة، فقيل ضمير الخطاب للمتخلفين عن الجهاد، وضمير الغيبة للرسول (صلى الله عليه وسلم )، وقيل ضمير الخطاب للمؤمنين وضمير الغيبة للقائل. وايثار لفظ المودة في السياق؛ لان المنافقين كانوا يبالغون في اظهارها للمسلمين(
).

 سياق التحقير والاهانة: 

  ورد سياق التحقير والاهانة في النمط التركيبي ذاته متضمنا في قوله تعالى:  (  وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ{7} يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  ( [الجاثية :8] تضمنت الاية تحقير الافاكين وذمهم، جزاء توليهم عن الحكمة، واستكبارهم عن الحق، وايغالها في عدم سماعهم ايات الله حال تلاوتها عليهم(
). وجملة (  لَمْ يَسْمَعْهَا ( حال من ضمير الفاعل المستتر (  يُصِرُّ   ( (
). خففت (كأن) وحذف اسمها ضمير الشأن المقدر بـ (كأنه… ). وجملة (لم يسمعها) خبرها، وقعت (لم) فاصلة بين كأن وخبرها المتصدر بفعل مضارع متصرف. والفعل (  يَسْمَعْهَا ( فيه دلالة على التناول، أي ان العلاقة بين الفاعل والمفعول علاقة احتواء(
). وضمير الغائبة عائد على الايات. وثمة ملحظ دلالي يكتنف الاية بمثيلتها في سورة لقمان اذ كررت جملة التشبيه بجملة (كأن في اذنيه وقرا)، في حين استغنى عنها في سورة الجاثية، ومراد ذلك(أن هذا الكافر لما أخبر الله عنه في سورة لقمان بأنه يعرض عن القرأن  اذا سمعه غير منتفع به حتى كأنه لم يسمعه، ويستمر به هذا الحال كما يستمر بمن به صمم، وقوله في الجاثية (  ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا  ( يدل على ما دل عليه كأن في اذنيه وقرا؛ لان الاصرار عزم لا يتهم معه باقلاع، فاذا أصر الى التصام فهو كمن في اذنيه وقر ، فصار احد اللفظين يغني عن الاخر ويقوم مقامه ويودي من المعنى اداءه)(
).    

الجدول(      )

خبر (كأن) المخففة جملة مضارعية منفية


الآيات
السور : أرقام الآيات
السياقات

1
(وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ(  
النساء : 73
التعجيب

2
(الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا(
الاعراف : 92
الترهيب

3
…(  فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ (
يونس : 12
التعجيب

4
…(  وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْس   (
= : 24
التحذير

5
(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُم(
= : 45
التقرير

6
(كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُم(
هود : 68
الترهيب

7
(...  بُعْداً لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ( 
= : 95
=

8
(وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً (
لقمان : 7
التحقير والاهانة

9
(. . . فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ(
الجاثية :8
= = =

(�) =: الجدول في اعراب القران : 10/365 .


(�) تفسير التحرير  والتنوير : 10/299 . 


(�) = : نظم الدرر 16/398 .


(�) م.ن : 16/398 . 


(�)=: تفسير الكشاف : 4/99 . 


(�) =: تفسير التحرير والتنوير : 23/279 . 


(�) =: الجدول في إعراب القران : 27/185 .


(�) =: نظم الدرر : 19/392 .


(�)=: تفسير التحرير والتنوير : 28/52 .


(�) =: ارشاد العقل السليم :3/307 .


(�) نظم الدرر : 12/92 . 


(�)  =:معاني النحو : 1/387 .


(�) =: الجامع لاحكام القران : 11/203 . 


(�) =: الجدول في اعراب القران : 16/373 . 


(�) =: تفسير الكشاف : 2/204 ، الجامع لاحكام القران : 7/378 .


(*) قراء الجمهور (اني ) بالفتح ، وقراء عيسى بن عمر (اني) بالكسر=: مختصر في شواذ القران /48 .


(�) =: البحر المحيط : 4/469 . 


(�)=: تفسير التحرير والتنوير : 9/281 . 


(�) =: التفسير الكبير : 15/135 . 


(�) =: الجدول في اعراب القران : 1\56 . 


(�) التفسير الوسيط /76 . 


(�) =: تفسير الكشاف : 1/66 ، التفسير الكبير : 2/69 . 


(�) =: تفسير الكشاف : 1/643 ، تفسير التحرير والتنوير : 6/233 . 


(�) =: ارشاد العقل السليم :2/37 . 


(�) =: م.ن : 2/37 . 


(�) نظم الدرر : 20 /431 . 


(�) =: الجدول في أعراب القران : 29/97 . 


(�) =: البرهان في علوم القران : 4/324 . 


(�) =: تفسير التحرير والتنوير : 29/195 .


(�) التسهيل لعلوم التنزيل : 4/148. 


(�) =: تنوير الذهان : 4/414 . 


(�) =: تفسير التحرير والتنوير : 29/195 . 


(�) =: الجدول في اعراب القران : 29/61 . 


(�) نظم الدرر : 20/349 –350 . 


(�) الجدول في اعراب القران : 29/61 . 


(�) =: الايضاح في علوم البلاغة : 2/298 . 


(�) =: كتاب ااصناعتين /299 ، سر الفصاحة /111 .


(�) =: تفسير التحرير والتنوير :29/142 . 


(�) =: التسهيل لعلوم التنزيل : 4/142 . 


(�) =: المحرر الوجيز : 3/464 . 


(�) =: صفوة التفاسير : 1/254/255 . 


(�) =: نظم الدرر : 5/158 . 


(�) =: الجدول في أ‘راب القران : 4/414 . 


(�) =: املاء ما من به الرحمن :1/163 . 


(�) =: المفردات /211 . 


(�)  =: المحرر الوجيز : 10 /396 .


(�) =: الجدول في اعراب القران : 16/396 . 


(�)  ارشاد العقل السليم : 3/316 . 


(�) =: الجدول في اعراب القران : 16/396 .


(�)  =: التفسير الكبير : 22/90 . 


(�) =: التصوير البياني /357 .


(�) =: البيان فيغريب اعراب  القران : 2/255-256 ، ارشاد العقل السليم : 4/191 .


(�) =: تفسير الكشاف : 3/ 495 . 


(�) =: نظم الدرر: 15/171 . 


(�) =: الجدول في اعراب القران : 21/84 .


(�) =: التسهيل لعلوم التنزيل :3/127 . 


(�) =: نظم الدرر : 15/171 . 


(�)  التفسير الكبير : 25/148 . 


(�) = : ارشاد العقل السليم : 3/246 . 


(�) =: تفسير الكشاف : 2/711 ، أنور التنزيل /389 . 


(�) =: البرهان في علوم القران : 4/215 . 


(�) =: المفردات /277 . 


(�) =: اساس البلاغة /223 . 


(�) ارشاد العقل السليم   3/146 . 


(�) =: تفسير التحرير والتنوير : 29/235 . 


(�) نظم الدرر : 20/482/483 . 


(�) =: الجدول في اعراب القران :29/118 . 


(�) =: التسهيل لعلوم التنزيل :4/153 . 


(�)  =: ارشاد العقل السليم :4/31 . 


(�) =: المحرر الوجيز : 10/353 ، التسهيل لعلوم التنزيل : 3/51 . 


(�) =: تفسير التحرير والتنوير : 18/53 ، الجدول في اعراب القران : 17/177 . 


(�) =: الكتاب : 3/132-133 . 


(�)  =: المقتضب : 2/356 .


(�) =: مشاكل اعراب القران : 2/501 ، البيان في غريب اعراب القران : 2/183-184


(�)  البيان في غريب اعراب القران: 2/127 .


(�) =: التسهيل لعلوم التنزيل : 2/18 . 


(�) =: التسهيل لعلوم التنزيل : 2/18 . 


(*) قراءة الجمهور (أنها ) بالفتح ، وقرأ ابن كثير ، وابو عمرو وعاصم ، (انها) بالكسر =: السبعة في            القراءات / 265 . ، غيث النفع /123 .


 


 (�) =: الكتاب : 3/123 . ، الصاحبي /130 ، شرح المفصل : 8/78 –79 .


(�) =: املاء ما من به الرحمن : 1/257 . ، القراءات واثرها في علوم العربية :2/53 . 


(�) =: ما يخفف من الاحرف المشبهة بالفعل ، الدكتور فاضل صالح السامرائي ، مجلة كلية الاداب – جامعة بغداد الجزء 18 ، 1974 /115 . 


(�) الكتاب : 4/233 . 


(*) قراء ابن كثير ونافع ( وان كلا لما ليوفينهم ) =: السبعة في القراءات /399 . ، غيث النفع / 170 –171 .


() ) للاستزادة =: الانصاف:1/195-196.


(�) الكتاب : 2/140 ، و=: المغني في النحو : 3/221 . 


(�) =: الاشباه والنظائر ، السيوطي : 2/61 . 


(�)  =: أوضح المسالك : 1/264 ، شرح ابن عقيل : 1/382 . 


(�)  =: الكتاب : 2/139-140 


(�) =: تسهيل الفوائد /65 .


(�) =: مغني اللبيب : 1/231 –232 ، المغني في النحو : 3//223 ، التصريح على التوضيح : 1/231 . 


(�) =: تسهيل الفوائد /65 ، شرح المفصل : 8/71-72 ، شرح الرضي على الكفاية : 4/365 وما بعدها


(�) =: شرح الرضي على الكفاية : 4/365 . 


(�) =: همع الهوامع : 1/142 . 


(�) =: تأويل مشكل القران /552 ، الصاحبي / 131 . 


(�) =: ما يخفف من الأحرف المشبهة بالفعل (بحث منشور )/117 .


(�) =: همع الهوامع :1/142 . 


(�) شرح الكفاية الشافية : 1/495 . 


(�) =: الانصاف في مسائل الخلاف : 1/205 ، التصريح على التوضيح : 1/  232. 


(�) =: شرح الرضي على الكفاية :2/465 . 


(�) =: الجمل في النحو /206 ، شرح المفصل : 8/77 .


(�) =: المقتصد في شرح الايضاح: 1/284 ، شرح قطر الندى /154 – 155 .


(�) =: ما يخفف من الاحرف المشبهة بالفعل ( بحث منشور ) / 124-126 . 


(�) =: النحو الوصفي من خلال القران الكريم : 2/293 . 


(�) =: دراسات لأسلوب القران الكريم : 1/394 . 


(�) = : الكتاب : 3/163 . 


(�) =: اعراب القران : 2/51 . 


(�) =: التفسير الكبير : 17/ 47 . 


(�) =: مغني اللبيب :1/31 ، النحو الوصفي من خلال القران الكريم : 2/293 . 


(�)   فتح البيان : 6/23 . 


(�) =: دراسات لاسلوب القران الكريم : 1/395 . 


(�) =: تفسير الكشاف : 2/319 . 


(�) =: نظم الدرر : 9/39-40 . 


(�) =: الاستثناء في القران الكريم /61 . 


(�) =: زاد  المسير : 8/386 . 


(�) =: المحرر الوجيز : 15/ 151 . 


(�) =: دراسات لأ سلوب القران الكريم : 1/390 . 


(�) =: تفسير التحرير والتنوير : 


(�) =: حاشية الجمل : 4/235 . 


(2) المقتصد في شرح الايضاح : 2/485 . 


 (3) =:  البحر المحيط : 8/ 167 – 168 . 


(�) اسرار القران : 9/ 2219 . 


(�) =: املاء ما من به الرحمن :1/289-290 .


(�) =: اعراب القران : 1/654 .، مشكل اعراب القران : 1/306 . 


(�) =: البحر المحيط : 4/432-433 . 


(�) =: تفسير الكشاف : 2/182 . 


(�) =: ارشاد العقل السليم :5/206 . 


(�) =: تفسير التحرير والتنوير : 29/285 . 


(�)  =: صفوة التفاسير : 2/244 .


(�) =: ارشاد العقل السليم : 3/230 . 


(�) =: الزمن في القران الكريم /296 . 


(�) املاء ما من به الرحمن : 2/126 .


(�) =: روح المعاني : 16/248 . 


(�) =: تفسير الكشاف : 4/755 . 


(�) =: صفوة التفاسير : 3/563 . 


(�) =: التسهيل لعلوم التنزيل : 4/200 . 


(�) تفسير الكشاف : 4/755 . 


(�) =: تفسير التحرير والتنوير : 26 /120 . 


(�)  =: التفسير الكبير :28/69 .


(�) =: تفسير التحرير و التنوير : 26 /120 . 


(�) =: التفسير الكبير :28/69 . 


(�) =: المفردات /440 . 


(�) =: ارشاد العقل السليم : 5/201 . 


(�) =: الشرط في القران /55 . 


(�) =: معاني القران ، الفراء : 3/194 . 


(�) =: المحرر الوجيز : 15/143 –144 . 


(�) =: البحر المحيط : 8/352 . 


(�) =: تفسير الكشاف : 4/629 ، التسهيل لعلوم التنزيل : 4/154 . 


(�) =: محاسن التأويل : 7/2828 . 


(�) =: المحرر الوجيز : 6/19 . 


(�) =: تفسير التحرير والتنوير : 9/26. 


())  قرا بالنون ابن عباس والسلمي=: مختصر شواذ القران/45.


(�) =: تفسير الكشاف : 2/134 . 


(�) =: اعراب القران : 1/627 . 


(�) =: البحر المحيط : 4/350 . 


(�) =: المغني في النحو : 3/ 238 ، همع الهوامع : 1/143 . 


(�) =: شرح المفصل : 8/82 ، أوضح المسالك : 1/268-269 . 


(�) =: ما يخفف من الاحرف المشبهه بالفعل (بحث منشور) /127-128 . 


(�) النحو الوصفي من خلال القران الكريم : 2/397 . 


(�) =: التعليل في اللغة العربية (بحث منشور)/339 . 


(�) المحرر الوجيز :7/135. 


(�) =: حاشية الجمل :2/242 . 


(�) ما يخفف من الاحرف المشبهه بالفعل /128 . 


(�) =: الفعل في القران الكريم /200-201 . 


()) قراء قتادة ((يغن)) بالياء .=: اتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربع عشر /248 .


(�) =: البحر المحيط : 5/144 . 


(�) =: تفسير التحرير والتنوير : 11/144 . 


(�) =: كتاب الصناعتين /263 ، سر الفصاحة /237 . 


(�) =: التفسير الكبير : 10/180 . 


(�) =: دراسات قرانية /444 . 


(�)  =: املاء ما من به الرحمن : 1/186 . 


(�) الجمل التي لا محل لها من الاعراب في القران الكريم – دراسة نحوية – ( أطروحة دكتوراه ) / 100 . 


()) قرأ لنافع ، وابو عمرو ، وابن عامر، وحمزة ، والكسائي (لم يكن) بالياء، وقراء الباقون (لم تكن) بالتاء،          =: السبعة في القراءات /235 .


(�) =: زاد المسير : 2/131 ، الجامع لاحكام القران : 5/276. ، القراءات القرانية واثرها في علوم العربية : 2/ 67-68 . 


(�) =: نظم الدرر : 5/ 326 .


(�) =: البحر المحيط : 7/184 . 


(�) مشكل اعراب القران : 2/661 – 662 . 


(�) =: الفعل في القران الكريم /263 . 


(�) درة التنزيل وعزة التأويل / 437 –438. ، نظم الدرر : 18/70 . 
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